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 ملخص

الي الخوف" ایة "أع عند المحمولات الرؤیویة الكبرى التي تقدمها رو  بالوقوفهذه الدراسة  جتهد ت
 ودراستهما ، على وجه الخصوص  والشخوص  العتبات وذلك بتأمل ، هزاع البراري الأردني للروائي

الروایة، وكلاهما  من عناصر مركزیاً  ، وبوصف الثانیة عنصراً لافتاً  بنیویاً  بوصف الأولى منهما مفتتحاً 
اشترك جلّها في   لافتةعدة عتبات ب یةروادها الروائي؛ وقد افتتحت الدلالة التي یتقصّ بالمعنى وال ینهض 

وأضاءت   شخصیات ال لوحة لأبرزالروایة ، كما رسمت محاولة إیصال مقصد دلالي فكري محدد 
تداخل رؤاها وانفصالها، وارتباطها بسیاقها الاجتماعي والدیني  علاقاتها مع بعضها، إضافة إلى 
ضمن حبكة  الحدث الروائي  لإنتاح ،انلمكتفاعلها مع الزمان واوالفكري وشرطها التاریخي الخاص و 

 . ساهمت في تعزیز الرؤى الفكریة التي یحملها النص الروائي
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The Rhetoric of Text Thresholds and Characters in the Novel "The 

Heights of Fear" byHazza Al-Barari: A Narrative Study 
 

Dr. Amani Soleiman Dawoud 
 

Abstract 
This study seeks to examine the major visionary implications presented 

by the novel “The Heights of Fear” by the Jordanian novelist Hazza Al-
Barari.It contemplates and studies the text thresholds and characters of the 
novel in particular, the former as a striking structural opening, and the latter 
as a central element of the novel, while both of them give rise to the meaning 
and significance intended by the novelist. The novel opened with several 
remarkable thresholds, most of which participated in an attempt to convey a 
specific intellectual semantic aim. The novel also portrayed the most 
prominent characters and illuminated their relations with each other, in 
addition to the overlap of their visions, their separation, their connection to 
their social, religious and intellectual context, their special historical condition 
and their interaction with time and place. This helped  to produce the narrative 
plot that contributed to strengthening the intellectual visions that the narrative 
text carries. 
Key words: The Heights of Fear, The Jordanian Novel, text thresholds, the 

characters, fear. 
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 : تقدیم

شخصیات  القارئ من ینتظره آخر ما یمكن أن  بوصفهالیقین  مسألة )أعالي الخوف(تقدم روایة  
بل تظل متأرجحة بین الأفكار والرؤى، تمیل   ، لا تطمئنو  شخصیات لا تهدأ ولا تستكین ية؛ فهلروایا

حین ینام المرء   نماإ و  ،في الحیاة لیست هنا بالنسبة لها في كل اتجاه، بلا توقف ولا استراحات، فالراحة
 عن الخفقان.ویتوقف القلب فیستقیل العقل، نومته الأخیرة، 

فصلا قصیرا، یحمل كل واحد منها عنوانا، وتتوزع العنوانات بین   شرینة وعثلاث الروایة في جاءت 
  عناوین ؛ فتراكیب وصفیة وغیرهاتعابیر و ، أو حینا آخر ا وبین أسماء أماكن أسماء أبطال الروایة حین

: دیمة، بطرس، إبراهیم، هدیل، وحشة، بشرى وظلال أخرى، حزن الشتاء، الصورة  ل هيلفصو ا
دبا، أزینب، یتامى، أرواح مشردة، مفارس، قلوب تائهة، نساء، لا تشبه أي امرأة،  وبیا،الغامضة، زن

  إیناس، النبوءة الغامضة، صور وظلال، هواجس الروح، السر، مرایا بلا صور، وتأتي في مئتین 
 مس صفحات من القطع المتوسط.خو 

ائي؛ الأولى منهما  الرو دها الروایة من زاویتین نهضتا بالمعنى والدلالة التي یتقصّ  یدرس البحث 
فتتحا بنیویا  ا مُ هبوصف وقد اختارت الدراسة الزاویة الأولىالشخوص، الثانیة منهما هي العتبات و هي 
 ك جلّها في محاولة إیصال مقصد دلالي فكري محدد، ر تش عتبات لافتة ا، فقد افتتحت الروایة بعدة لافتا

رسمت لوحة لأبرز الشخصیات وأضاءت التي یة الرواأما الثانیة فقد مثلت عنصرا مركزیا من عناصر 
علاقاتها مع بعضها، إضافة إلى تداخل رؤاها وانفصالها، وارتباطها بسیاقها الاجتماعي والدیني  

اعلها مع الزمان والمكان، لإنتاح الحدث الروائي ضمن حبكة  تفوالفكري وشرطها التاریخي الخاص و 
 النص الروائي.  حملهاساهمت في تعزیز الرؤى الفكریة التي ی 

 العتبات: أولاً 

العتبات   تنهض تنفتح أمام القارئ قبل ولوجه عالم الروایة، وغالبا ما  مفتاحا أو بوابةتعد العتبة 
و إشارة  باعتبار أن أي علامة أ  ها النص الروائي،رى التي سیحملكب للدلالة ال الأولیةالدلالیة  بالإشارات 

الة معنى  یروم الروائي إیصاله، فهي جمیعها حمّ  مقصد  أو جملة لا یمكن أن تأتي غفلا من
فهي تكشف عن   د له، فلا یمكن الفصل بین العتبة والنص،إرهاصات دلالیة تشي بالآتي، وتمهّ و 

إلیها بأعیانها دون سواها سواء أكان معنیا أثناء   المتلقيید ائي برو ال أخذ التي  وأزقتهدهالیز النص 
  سیكون  اختیار الروائي لأن ؛یبدو ناتئا أن لا تحمل دلالات ماو  كذلك،اختیارها بمتلقیه أم لم یكن 

 .سهولة بمكان فصل العتبات من النص وسیكون من الاختیارا عشوائیا عبثیا، 
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حكایة ولبعض طرائق تنظیمها وتحققها  المؤطرة لبناء ال صرأساسیا من العناتبرز جانبا كما "
ن النص من الانفتاح على أبعاد دلالیة، فالعتبات ة تمكّ التخییلي، كما أنها أساس كل قاعدة تواصلی

 .)١( النصیة لا یمكنها أن تكتسب أهمیتها بمعزل عن طبیعته الخصوصیة النصیة نفسها"

یقوم   بأعیانهاقصیرة أو جملا  نصوصاً أو  إهداء م تض فقد العنوان وحسب بالعتبات  لا تتمثل 
لغایات دلالیة یرید الأدیب أن یوصل بها   ذاته الأدیب باقتباسها من مصادر خارج نصه أو من نصه

 رسائل معینة.

لحمة أساسیة لا تنفصل عن النص،  نصا موازیابل  شكلت العتبات  روایة (أعالي الخوف)في 
أدخلت المتلقي إلى فضاءات  مقدمة موسیقیة مناسبة للأغنیة، با تشبیههمهمة، یمكن جاءت توطئة 

وأعني بها هنا العتبات ، أربعبعتبات عتبة واحدة بل الروائي ب یكتف ولم الروایة المتداخلة والمتشابكة، 
وما یملیه علیه دوره في صناعة الكتاب  باختیار الناشرجاءت باختیار المبدع ذاته، لا التألیفیة التي 

هو   بهامثل حمید لحمیداني الذي یرى بأن المقصود  من یوسع دلالات العتبات  إذ ثمةنشره، و ه طباعتو 
حرفا طباعیة على مساحة الورق، ویشمل ذلك نظریة  ة ذاتها، باعتبارها ألذي تشغله الكتابحیز ا"ذلك ال

ین  او تصمیم الغلاف، ووضع المطالع وتنظیم الفصول، وتغیرات الكتابة المطبعیة وتشكیل العن
اشر ة الن، أو ما یراه محمد عزام من أنها "ما نجدها في العناوین والمقدمات والخواتیم وكلم)٢( وغیرها"

الإنتاجات المناصیة التي تعود مسؤولیتها للناشر المنخرط في صناعة  وهي كذلك: "كل ، )٣(والصور"
لادة، كلمة الناشر، ججینیت" إذ تتمثل في (الغلاف، الالكتاب وطباعته، وهي أقل تحدیدا عند "

نیه (كتاب دار متعاو الإشهار، الحجم، السلسلة،..) حیث تقع مسؤولیة هذا المناص على عاتق الناشر و 
...)، وكل هذه المنطقة تعرف بالمناص النشري/   سلاسل، الملحقین الصحفیین،النشر، مدراء ال

وأركز في هذه الدراسة   "،)٤()الافتتاحي، الذي یضم تحته قسمین هما (النص المحیط، والنص الفوقي
تمثلت وقد  ل الأول منها،الفص على العتبات التي جاءت في مفتتح الروایة بدءا من غلافها إلى ما قبل

 : فیما یلي

 

 
  ، ١٩٩٦، الرابطة، الدار البیضاء، المغربمنشورات  ،١ط ، والدلالةالبنیة  ،عتبات النص ، عبد الفتاح:الحجمري )١(

 . ١٦ ص
 . ٥٥، ص ٢٠٠٠، ، بیروتلبیضاءا دار ي العربي، الثقافالمركز ال ، ٢ط لسردي،بنیة النص ا ، حمید: لحمیداني )٢(
 . ٣١، ص٢٠١٠، شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقمندط، ، العربيتجلیات التناص في الشعر ، محمد: عزام )٣(
ربیة للعلوم،  نشورات الاختلاف والدار الع، م١، طعتبات، جیرار جینیت من النص إلى المناصبلعابد، عبد الحق: ) ٤(

 . ٤٥  ، ص٢٠٠٨روت، وبی الجزائر
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 أولا: العنوان 

 ثانیا: السیرة الذاتیة التي وضعت في الصفحات الأولى، تحت عنوان: ما یشبه السیرة الذاتیة.

 ثالثا: الإهداء.

 مقتبسة من الروایة ذاتها. ولات مختارة على ألسنة الشخصیات الرئیسیة قمرابعا: 

 على النحو التالي:  على حدة،ل ك ات ویمكن الوقوف عند هذه العتب

 العنوان:: الأولى العتبة

شرارة المعنى الأولى التي یعد العنوان الموجّه الأول الذي یأخذ بید المتلقي نحو النص، فیمنحه 
لنار في عملیة التلقي وسبر أبعاد  مال المتلقي قراءة النص، مسترشدا بضوء هذه اكتكتمل نارها باست
لعلاقة العنوان بخارجه، ولعلاقته  وان باعتباره قصدا للمرسل یؤسس "العن أنك ذل النص وإیحاءاته،

بمقاصد المرسل من عمله أیضا، وهي مقاصد تتضمن صورة افتراضیة للمستقبل، على ضوئها یتشكل  
من كونه عنصرا من أهم العناصر المكونة  " وتتجلى أهمیة العنوان. )١(لا كلغة بل كخطاب" العنوان

دلالیة عند الدارس، حیث یمكن اعتباره ممثلا لسلطة النص داخلیا یشكل قیمة  ، ومكونادبيف الأللمؤلَّ 
ص الذي یؤشر  نوواجهته الإعلامیة التي تمارس على المتلقي إكراها أدبیا، كما أنه الجزء الدال من ال

، )٢( على معنى ما، فضلا عن كونه وسیلة للكشف عن طبیعة النص والمساهمة في فك غموضه"
أن یثبت   ، وتكثیف المعنى بحیث یحاول المؤلفخله العلامة والرمزرجعا یتضمن بدا"ماره اعتب مكنیو 

هو   ، من جانب آخر)٣( ته، أي أنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف علیها نسیج النص"فیه قصده برمّ 
التعالقات التي   بیعة"المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج نفسه وفق تمثلات وسیاقات نصیة تؤكد ط

لیكون العتبة الأخطر من جملة العتبات في  ، ویأتي عادة ")٤( العنوان بنصه والنص بعنوانه"تربط 
ن النص لا یكتسب الكینونة إلا  إ علاقته، بكل من النص والقارئ، فهو یهب النص كینونته، حیث 
المطاف   ن عدّه في نهایةیمك، و )٥( بالعنونة، إذ یمثل العنوان الدلیل الذي یُفضي بالقارئ إلى النص"

 
،  ١٩٩٨ یئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،اله، ١، ط العنوان وسیمیوطیقیا الاتصال الأدبيحمد فكري، جزار، مال )١(

 . ٢١ص
 . ٩، ص  ٢٠٠٤، القاهرة، للثقافة، المجلس الأعلى  ١، طهویة العلامات في العتبات وبناء التأویل ، شعیب:حلیفي) ٢(
 . ١٠٩، ص  ١٩٩٧، ٣، ع ٢٥، م  الفكرة عالم  مجل، "نةعنو یمیوطیقا وال"الس، جمیل: حمداوي )٣(
 . ١٩، ص  مرجع سابقالحجمري:  )٤(
،  ٢٠٠٧، دط، دار التكوین، دمشق، في نظریة العنوان: مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة ، خالد:حسین )٥(

 . ٤٦ص
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نظاما سیمیائیا ذا أبعاد دلالیة، وأخرى رمزیة، تغري الباحث بتتبع دلالاته، ومحاولة فكّ شیفرته  "
 .)١( الرامزة"

  الخوف جبلا یقف أبطال الروایة على قمته/ أعلاه،  یتجلّى ف) و منذ عنوان الروایة (أعالي الخ
ویزول التنكیر  إلى الأولى، فتتعرف الأولى بهذه الإضافة  نهماوهو یتألف من مفردتین تنضاف الثانیة م

 للخوف  متعددةنشعر بأنه یشیر إلى قمم ، (أعلى)(أعالي) من المفردة  جمعال الروائي وباختیار عنها، 
العنوان   العتبة/ لا أعلى واحد، وبالتالي یمكن من هذا المفتتح/ للخوف أعالٍ ویلمح إلى  لا قمة واحدة،
روایة بالقلق المضاعف وفقدان الطمأنینة والسكینة، ویبدو  حس الألیم عند أبطال الك الأن نلمس ذل

یه،  لأعا العنوان فاتحة للتساؤل عن دعوى هذا الخوف، وماهیة هذا الخوف الذي یتجلى الأبطال في
  هذا التساؤل الذي یومئ العنوان به ولا لالتلقي هي محاولة بحث عن إجابة  /فتصبح عملیة القراءة

و مفترض؟!!، إن مفردة (الخوف) ومحمولاتها الدلالیة  ح، فهل قراءة الروایة تمنح الإجابة كما ه یصرّ 
ف ، حتى یغدو الخو تأملاتهمو وحواراتهم  في ثنایا الروایة وفي أفكار شخوصها الرئیسیینوالفلسفیة تتردد 

وا فاعلین على نحو  یكونرادعا عن الإقدام أو التقدم، ویصبح قیدا في أرواح الشخوص یحول دون أن 
أساسیة فاعلة، تحول دون أن یعیدوا النظر فیما سلبیة مة بل یغدو التردد س ،ودون أن یقاومواواضح 

یم جدیدة  التغییر، أو السیر باتجاه قادرة نحو بهم فیه على نحو إیجابي، كما یحول دون أخذهم زمام الم
وص هي حالة  بالقادم، لذا نرى كأن حالة الشخملا ا أو تصنع في أقل الأحوال أتعید إلى حیواتهم رونقه

 (أعالي الخوف) فالعنوان، ماق الأمل بضوء ، یتراجعون فیها إلى الخلف بما یزید العتمة فلا یتخلَّ تردٍّ 
الهدوء والراحة والأمل  یعلوهایة التطلع إلى بدایة جدیدة، تشي بقمم غلق إمكانیینفتح على النهایات، و 

 لا الخوف.

 یكسر أفق التوقع إذ تهي به الروائي في الصفحة الأخیرة من الروایة،دراك الذي ین لاستإلا أن ا
  بكاملها،  ةرغم كل العتمات التي تنفرد على صفحات الروای ضئیلة فتمنح القارئ كوّة ضوءالروایة تعود 

بكلمة _سرد ففي الوقت الذي یتوقع فیه القارئ/ المتلقي أن تنتهي الروایة _ كما اعتید في نهایات ال
ما یوحي بالختام المحسوم بلا أدنى شك أو تنكیر، كشكل من أشكال  بمعرفة بأل التعریف  النهایة)(

بعد الفقرة   منفصل سطرٍ ي ف الروائي یوردُ ، بوضع نقطة ختامیة  أشبهتاما إغلاق الحكایة إغلاقا 
بین   اوضعت رة غیر معرفةك نءت (نهایة) التي جامن (لا) النافیة وكلمة مؤلفة الأخیرة من الروایة عبارة 

، فكأنها  الختامتأویل ما كان الروائي قد أسدل علیه ستارة وهي تفتح على ، ] لا نهایة ــــــــ  [:شرطتین
بعیدة، والحكایة   تشي بأن النهایة ما زالت  ایة، إذ كجدید الحتودعوة لعدم الیأس و  ،ما للأمل استشراف

 
 . ٣٣، ص ٢٠٠١د،  ، مطبعة البهجة، إرب١، طسیمیاء العنوانسّام: قطّوس، ب )١(
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قراءة جدیدة للروایة ك، لإعادة القراءة مرة بعد أخرى عوةتفتح د ا كم، لم یتم إقفالها بعد  مفتوحة ما زالت 
في ضوء هذه العبارة المفاجئة، أو قراءة للحیاة: حیاة الشخصیات في الروایة أو حیاة المتلقي للروایة  

الحكایا مستمرة ونهایاتها دوما مفتوحة على كثیر  رغم نهایات الأفراد ف ودورانه  ار الكونستمر باشي یبما 
 لتأویل. من ا

ان (أعالي الخوف)، ثم تأملنا العبارة الختامیة (لا نهایة)، فإننا  وإذا تأملنا العتبة الأولى: العنو 
روایة لیس أكثر من لعبة لغویة قابلة  لبسهولة نركن إلى شيء من الطمأنینة بأن ما عشناه بین دفتي ا

بأنها  عالیة من الخوف وإیماء  م قم سلیم بمقصدیة واحدة محشورة بینللتأویل وإعادة التأویل دون ت
 بلا نهایة. حكایة  

  ة، قفا وجودیا في حیاة أبطال الروایولعل الموقف من الخوف على نحو ما في الروایة یبدو مو 
اته منذ لحظاته الأولى وصولا  شعور طبیعي یسیر بالموازاة مع حی والخوف في حیاة المرء عموما هو

ى مستویاتها المتنوعة  الكثیر من المفردات التي تحیط به عل إلى إلى الأخیرة منها، ویستند في وجوده
فضلا عن الخوف من المستقبل وغیرها كالخوف  الاجتماعیة والنفسیة والدینیة والسیاسیة والاقتصادیة، 

الغوامض والماورئیات التي یشقى المرء طیلة حیاته في تفسیرها وإیجاد تأویلات معقولة و من المجهول 
هذا الخوف كاملا في محاولة مواجهة  ، كما یشقى وقد یبذل عمرهالخوف منها وطأةلها تخفف من 

 والتخلص منه أو تجاوزه، وقد ینجح حینا، وقد یبوء بكثیر من الفشل والخیبات. 

 : (ما یشبه السیرة الذاتیة) لذاتیةیرة اس: الالعتبة الثانیة

فالسیرة الذاتیة  ، الإبداعیةالذاتیة  یرةالسو ، الوظیفیةرة الذاتیة السیثمة نوعان من السیر الذاتیة؛ 
الوظیفیة هي التي یقدم فیها كاتبها ما یتصل به من معلومات شخصیة ومؤهلات علمیة وخبرات  

التي تعد أحد الأجناس   ، أما السیرة الذاتیة یةت وظیفالغای وظیفیة، وكل ما یتصل به من مهارات 
:" قصة  لها فیلیب لوغون الناقد الفرنسي فتعریحسب هي قصة حیاة الذات، وهي ف الأدبیة الإبداعیة

صة) وجوده الخاص مركزا حدیثه على حیاته الفردیة وعلى قدیة نثریة یروي فیها شخص حقیقي (استعا
 .)١(تكوین شخصیته بالخصوص"

وضعها في أواخر لتاد كثیر من المبدعین اختیار مقتطفات من سیرهم الذاتیة الوظیفیة اع د وق
وعلى عكس  أهم ما أنتجوه من أعمال إبداعیة، بهم و یة كشكل من أشكال التعریف بأنفسبداعأعمالهم الإ

علومات  مإلى الف یأتي على نحو رسمي في آخر العمل الأدبي لیشیر المعتاد من كون التعریف بالمؤلِّ 

 
ز الثقافي ــــــــــــــــالمرك، ١طي، ـــــــــــــــعمر الحل ترجمة وتقدیم: لسیرة الذاتیة: المیثاق والتاریخ الأدبي،ا یلیب:، فغونلو  )١(

 . ٢٢، ص  ١٩٩٤، العربي، بیروت
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ي  ف  ف)في (أعالي الخو هزاع البراري  الشخصیة والثقافیة المتعلقة بالأدیب، یأتي التعریف بالروائي
  أنها ، مما یستدعي ضرورة النظر إلیها بوصفها إحدى العتبات المهمة فیها خصوصا مقدمة الروایة

(ما یشبه   عنوان:ـتبة بالعهذا من جهة ومن جهة ثانیة مجيء هذه جاءت بصیاغة مغایرة للمعتاد، 
من اللعب الفني زید على نحو ما یقدم الشبیه بالذات لا الذات نفسها، في م فالروائيالسیرة الذاتیة)، 

ف قد استكان إلى صورة استعاریة أو  هه، أو أن المؤلِّ والإیهام، بأن الكاتب هنا هو ذاته وهو شبی
منتج النص، ویدخله في لعبة لغویة  رفیة بعه الممجازیة له، ما یخلخل طمأنینة المتلقي، ویقلقل سكینت 

وصفها عتبة أمرا مجدیا له ما یبرره،  یة بتنضاف إلى لعبة الروایة ذاتها، ما یجعل وضع السیرة الذات
 .ها جزءا مقبولا في هذه الدراسةوما یؤكد مقصدیة مؤلفه، ویجعل مسألة دراستها والإضاءة علی

ن أمرین أو شیئین في سمة مشتركة،  قامة المقارنة بی إ من المماثلة، و  في العادة والتشبیه یأتي
تعمد أن یأخذ بذهن المتلقي بعیدا ولو قلیلا عن إقامة  هو ی وحین یأتي الروائي بما یشبه السیرة الذاتیة، ف

عبة ه وبین ما یرد في سیرته، ما یشدد على إمكانیة اعتبارها جزءا من اللالمماثلة والمقارنة التامة بین
 .كما أشرنا سابقا الروائیة الیةمالج اللغویة

في إثراء  الكلیة التي أسهمت  ایةلرو اوجزءا من بنیة عتبة ثانیة بعد العنوان تأتي السیرة الذاتیة إذن 
 معینة. الدلالیة المقاصد فهم تلك الوفي الأخذ بید المتلقي نحو  ادلالاته

جزءا من متن   ابوصفه شبههایأو ما  سیرته الذاتیة /في تقدیم ذاته ة الروائيویمكن تأمل آلی 
 الروایة، إذ یقول:

 بعة أشهر وخمسة أیام. وأر  ) سنة١٩٧١ابتدأ خوفه بصرخة مرتعبة بعد المیلاد بـ ( •

 عندما استوطنه الرعب أصدر أربع روایات.. •

 قصصیة بعنوان... عندما أخذته قوافل الخوف الراحلة بعیدا، ترك بقایا هلعه في مجموعة •

 شاطئ الكتابة الغامضة مرتكبا مخاوف قادمة.ر، ما زال یلتجئ إلى بلأنهم تركوا خوفه یك •

 (الخ)یة ...بناننال على مخاوفه جائزة عویدات الل •

تعریف الروائي هزاع البراري بذاته مضیئا وعیه بالخوف بوصفه جوهرا یولد مع المرء منذ  یأتي
خوف الراحلة بعیدا، تاركة بقایا  لصرخته الأولى، وكلما عبر الحیاةَ استوطنه الرعب، وأخذته قوافل ا
إنسانیة  ى كون الخوف سمة ر إلهلع تظل تؤتي أكلها كلما مر الوقت وتقادم الزمن، ولعله بهذا یشی

وصفة طبیعیة تولد مع المرء ویظل أسیرا لها، یتصارع معها في محاولة لخلق مسافة بینه وبینها تمنحه  
 الطمأنینة الوهمیة. 
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، لیغدو رعبا، أو یتحول إلى قوافل خوفبالخوف وتستمر حیث یصعد  أفكأنه یشیر إلى رحلة تبد 
فة بالإضافة إلى الضمیر  عرّ مُ  /وفهخریف بضع مرات (التع ونجد أنه یكرر كلمة الخوف في هذا

مرتان) ینضاف   صیغة منتهى الجموع /مرتان، مخاوف معرفة بأل التعریف /مرتان، الخوف المتصل
اختیاره  : مرتعبة، هلع، الرعب، فضلا عن الحقل المعجميذات  من إلى ذلك استخدامه للكلمات 

 قادمة. بقایا هلعه، خوفه یكبر، مخاوفف، الخو  وافلققوله: بصرخة مرتعبة، لتعبیرات معینه ك

وكل هذه الكلمات والتعابیر التي تلتئم في معجم محدد، في بضع سطور تشكل بؤرة دلالیة  
في فلكها بین   متحركةهما ابتعدت عن المركز فإنها تظل ممركزیة، تدور أحداث الروایة حولها، و 

 اقتراب وابتعاد.

ازیة الاستعاریة في صیاغة سیرته الذاتیة، فهو یلجأ  مجاللغة الین ب عیست  أن الروائي إضافة إلى
غیر منفصلة   إلى ذات اللغة الشعریة الجمالیة التي اختارها في كتابة الروایة، ما یجعل السیرة الذاتیة

 .جزءا من اللحمة الكلیة للروایة ن النص بل تبدوتعن م 

أي خوف هذا الذي یأتي  فالمقتضبة؛  سیرةلإلى حجم الخوف المتناثر في هذه اویعود التساؤل 
على هذا النحو من الكثافة، ومن الإصرار على استحضار معجمه بأشكاله المختلفة، ومتى یكون  

عي، فیصبح إشكالیة الوعي بالعالم والناس والوجود، و الخوف بهذه الصورة، فهل یأتي الخوف ردیفا لل
ت ثقافته  بصورة بائسة للإنسان الذي كلما ازداد تشي ةالوعي ازداد الخوف في علاقة طردیفكلما ازداد 

في الوقت ذاته   ازداد خوفه، وهنا لا یصبح الخوف شرا مستطیرا وإنما قلقا ینوء المثقف بحمله راغبا 
ك الأسئلة  والكون. فالوعي یستحضر بآلیة سهلة تل العالمِ  تغییرَ  - ه كتفه بالذي ینوء  -بثقله هذا 

لخوف والقلق من الإجابات/ الوجود والعالم، الأسئلة التي تستنهض ااة و یالكبرى تجاه الكون والح
المعرفة أو من عدم توفر الإجابات/ الجهل، مواجهة مرعبة تشبه مواجهة المرء بوجهه في المرآة فجأة 

 ل عقیم: من أنا؟ افي سؤ 

، یستدعي  وایةر یبي الدلالي وفي هذا المكان من ال واستحضار الروائي لسیرته على هذا النحو الترك 
ما یتعلق بالمسافة الآمنة بین الروائي والمروي، والتي تبدو بهذه العتبة/  حیزا من التساؤلات النقدیة فی

ما یستدعي  مح بین الروائي والمروي ضالسیرة، مسافة تتضام وتتضاءل على نحو یشي بالتماس الوا
بسماح   ذلك مئو فهل ی ر،ضو حلالروائي من الروایة، وحجم حضوره، وشكل هذا االسؤال عن موقع 

للمتلقي بدسه في صلب الروایة،  فیروح في ضوء هذا السماح یسمع   - واعیا أو غیر واع -الروائي 
، في لعبة لغویة تعلي من شأن التماس بین  اهصوته وآراءه تتناثر بین صفحات الروایة وعلى ألسن روات

 ؟! ي خییلت، وتختصر البَوْن بین ما هو سیري وما هو لعامالخاص وا



 أماني سلیمان داود  .د                       لهزّاع البراري: دراسة سردیة لاغة العتبات والشخوص في روایة "أعالي الخوف"ب
   

 

 ۸۲ 

وهذه التساؤلات تأتي في سیاق تنظیري یرى فیه البعض بأن الروائي كثیرا ما یطرح ذاته أو جزءا 
حیاد في الكتابة الإبداعیة،   دعى حیاد بمعناه الواضح، إذ لافي كتابته الروائیة، ولیس ثمة ما یُ  امنه
 لذلك التعالق سع رؤیته ما و لنه من صناعة مسافة آمنة واسعة، كاحترافه یمكّ یر أن تمكن المبدع و غ

 والآخر/ الأنا وما هو خارج الأنا.   الأنابین الذات والعالم/ بین 

ه بالسیرة الذاتیة،  ت م كتابسِ لا تكترث في البحث عن حیاة المبدع في إبداعه طالما لم یَ  الدراسة ّ لعل
 المتلقي، والأساس سل و ر یتم بین المأو میثاق أو عقد  تقایض باعتبار عملیة القراءة والتلقي هي عملیة 

المتعة الجمالیة ولیس  أن یمنح المبدع عبر تلقي نصه أن یكون الركن المركزي في هذا العقد هو 
  فیه  یرتضي في الوقت الذي، غیره والمعلومات التي تتناثر في أرجاء العمل الأدبي عن الأدیب أ

 من ذلك في الغالب الأعم.  أكثر باعتباره لعبة لغویة جمالیة فنیة لا تحملویتقبّله المتلقي ذلك 

 : الإهداءالعتبة الثالثة

 الذي یتصدر الكتب عادة  یعد الإهداءأ التألیف في الماضي، و دَ تعورِف على إهداء الكتب منذ بَ 
والتقدیر إلى أشخاص بأعیانهم أو إلى جهات عامة كمؤسسات أو دوائر  مودةلوا سبیلا لتقدیم العرفان
  وغالبا ما  ،أو الشكر والامتنان أو المجاملة ل الولاءشكلا من أشكا املاحما یأتي كأو جهات داعمة، 

 حرف الجر (إلى).تتصدر جملة الإهداء 

 ؛إلى فرد ولا إلى مؤسسة هعلى نحو مختلف؛ إذ لم یوج الإهداء جاءفي روایة (أعالي الخوف)، 
به الثیمة المركزیة   يئروالا وهو إهداء یعزز ،على غیر المتوقع إلى الخوف روایته الروائي أهدى فقد 

 ، فیربط الخوف بضمیر جماعة الغائبین (هم)  إلى خوفهم یسكن وجداني"،" فیقول:التي حملتها عتباته، 
 ، والخوف في الإهداء هو خوف یخصّ به نوكأنه یرى بالخوف مرجعا ومآلا یریح الوجدان ویطمئ 

ه في تعریفه لذاته، والخوف ي یخصّ الذ  فالآخرین (الغائبین) ولیس خوفه الذاتي، فإذا جمعنا بین الخو 
غیر أنه حین یقول   الآخرین في الإهداء، یغدو العالم من حوله عالما یكتسحه الخوف، الذي یخصّ 

ه وسكینته التي تتجلى في خوفهم، ما یستثیر الكثیر من  ئ(یسكن وجداني) تشي بطمأنینة وجدانه بانتما
صفة   فضلا عن أن الانتماء إلى تمائه إلى الخوف؟!بان ءذ أي سكینة یمكن أن یتحصّلها المر العُجب إ

تتعلق بالآخرین هو إعلان عقد یلتزم صاحبه بتبني الصفة ذاتها على نحو ما، فكأنما یغدو الخوف  
 ل منها مهما حاول.د التنصّ حبذلك صفة جمعیة لا یمكن لأ

 المقولات : العتبة الرابعة

فجمیعها سوداویة الثلاثة إبراهیم وفارس وبطرس؛  یةوار لمنتقاة على ألسنة أبطال الأما المقولات ا
 ؛ والفجائع الخوف معاني، ما یراكم مزیدا من أمل أو أفق یمنح الحیاة دلالةأي ب  تشيلا 
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فالشخصیة   رب إلیه غیرك وغیر الموت))،ا من عالم آخر أهمیا هذه الدنیا أیقول إبراهیم: ((
في حیاة الناس: الدنیا/ الموت، عالم ثالث یفرّ إلیه   لةاو د الأولى ترغب بعالم من خارج الثنائیة المت

مذبذبة حیرى ینادي الدنیا   شخصیة ، ما یشیر إلى كونهامواصفات المألوفة لهذین العالمینخارج عن ال
 ا في حالة شدیدة من الأسى والتألم. لیسألها عن غیره )یا هذه الدنیا..(

صار ولا تجلب  وبعة من غبار تُعمي الأبز  رد جكائن آیل للسقوط، م((أنا : فیقول أما فارس 
حیث یصف كینونته بأنها تكاد تسقط/ تنهار، وهي لا شيء سوى زوبعة غبار سلبیة لا تجلب مطرا))، 

مشهد یصف فیه ذاته وصفا یخلو من أي إیجابیة، فكأنها   في  ،الأبصارالمطر وإنما تكتفي بأن تعمي 
 أمام بوابة مسدودة.

سأموت لأنه حان موعد الدفن فقط)، فهو یقدم   أكون مریضا،موت لن أ ماد عن: (فیقول ما بطرسأ
فلسفة تتصل بأن الموت لیس نتیجة طبیعیة للمرض، بل نهایة حتمیة تحصل من غیر سبب سوى أنها  

 حانت.

والسلبیة  ثة سیاقاتها ومآلاتها المختلفة غیر أن ما تتقاطع به هو كمّ السواد خوص الثلاشولهذه ال
عیش به، ما یجعل هذه التقاطعات أسبابا وجیهة لحصول علاقة الصداقة تراب الذي تغ الاو تشاؤم وال

 واستمرارها.

بّ في نهایة  ص وبتأمل المعجم الدلالي في الاختیارات الثلاث سنجد أنها تتمركز في حقل واحد ی
یل للسقوط، آ ت/و (أهرب، الم والتعابیر التالیة:المطاف في بئر الخوف والقلق والعدمیة، ویضم الألفاظ  

 .ة، تعمي الأبصار، لا تجلب مطرا/ أموت، مریضا، سأموت، الدفن)زوبع

لة  نلاحظ أن العتبات جمیعها تصب في ثیمة واحدة تمنح مفتاحا أولیا یمكن من خلاله التقاط الدلا
  ة في أرواح جمیع شخصیات الروای الكبرى للروایة، حیث یبرز الخوف فیها بوصفه بؤرة مركزیة تتناثر

 استثناء. وند 

وتبدو هذه المقدمات جزءا من الروایة لا یتجزأ عنها، یهیئ لاستقبال متن الروایة ودلالاتها ویمهد  
واء الروایة متفاعلا مع شخوصها لا  جمانحا المتلقي استعدادا نفسیا خاصا، یدخله في أ الروائي لها

 منفصلا عنهم. 

الروایة  شخوص في قراءة الروایة، فماذا عن أ بد نشدة بالمعنى تستقبلنا قبل أن هذه العتبات المحت
 ؟ ورؤاها الكلیة
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 ثانیا: الشخوص

ین في مركزیة ظهورها وثانویته وفق الرؤیة الفنیة  بایرتكز العمل السردي على عناصر أساسیة تت 
عمله السردي، وهذه العناصر في صورتها التقلیدیة تتمثل في الشخوص  بناء یرتأیها السارد في  يالت
العناصر  أبرز  في روایة (أعالي الخوف) من الشخوص  لمكان والحدث والحبكة، وتبدووان لزماوا

، لأخرىاالعناصر السردیة في واجهتها، بالمقارنة مع ركیزة مركزیة ، وجاءت السردیة التي قامت علیها
  یرى ، و صورتها تعزیزو مة في إضاءتها متعالقة مع عنصر الشخصیات ومساهِ غیر أنها جمیعها بدت 

أنه" من الضروري للشخصیة أن تتمیز بصفات خاصة حتى تظل منفردة لا یمكن   )بارت ن لاو ر (
  ك وأن تتمتع في نفس الوقت بالعمومیة حتى تصبح كونیة، ولكن یكون هنا إحلال شيء آخر محلها، 

أن مفهوم الشخصیة یعني:   )لیش(ویرى ، )١( "بعض التنوع، حتى یحس المؤلف بشيء من الحریة
مفهوم یهتم بدراسة علم النفس العام الذي ینبغي أن یتوصل في  للإنسان، فهو سيساالأ الشكل"

 .)٢( المستقبل إلى وضع تصور شامل عند الإنسان ووضعیته في العالم"

وقفة إقامة وارتأیت ، وأخرى ثانویة ،رئیسیة شخوص إلى: ةیالروا في خوص الش وقد قسمتُ  
 . نسائیةال شخوص عند ال  خاصة

  منها  فصول عدیدة یركز في كل فصل إلىعها الخطي التقلیدي، فیقطّ  الروایةر یْ سَ ائي یحطم الرو 
(بشرى،   ، مثل:أو مكان، فارس، زینب، إیناس)، (دیمة، بطرس، إبراهیم، هدیل ، مثل:على اسم بطل

حشة، حزن الشتاء، الصورة الغامضة، قلوب تائهة، یتامى،  (و  مثل: معین وصفعلى ، أو با)د ما
ضيء أحوال لتوتأتي هذه الفصول بوءة الغامضة، هواجس الروح..)، وغیرها..، لنا ردة،أرواح مش

  ن م وتكشف خبایاهم وتفاصیلهم الخارجیة والنفسیة الداخلیة وعلاقاتهم مع ذواتهم الأبطال الرئیسیین
رئیسیة من   كما تضيء الشخوص الثانویة بما یخدم شخصیة، ىمن جهة أخر  رینـومع الآخ ةجه

فالأصل هو تقدیم صور مقطعة ومتناثرة لكل شخصیة   ،(فارس، بطرس، إبراهیم) ث ثلات الالشخصیا
ي  ف الكلیة رئیسیة تقوم الفصول مرة بعد مرة بتأثیثها وملء الفراغات المتعلقة بها لاستكمال صورتها

 نهایة الروایة.
 

 
ف،  ار لمعدار ا، ١طى، مصطف، ترجمة إبراهیم نبیةنحو روایة جدیدة، دراسات في الآداب الأج ن روب:الآ جریبه،ـ )١(

 . ٣٥ ، صاهرةالق
 . ١٥، ص  ١٩٩٥ار المجدلاوي للنشر والتوزیع، بیروت، ، دمدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة وینفرید: هوبز، )٢(
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لكاملة  ا رةالصو  للشخوص في الروایة وتقطیع التفاصیل وعدم تقدیم ولعل هذا التوزیع والتقسیم
حافظ على شرارة التشویق لدى المتلقي، لیستكمل عبر إتمام القراءة الأشلاء   للشخصیة دفعة واحدة قد 

ئسة المحملة بالأسى والخوف  با لاالممزقة لشخوص الروایة، ولیكشف أسرارهم المتواریة خلف وجوههم 
إضفاء التفاصیل  یسمح ب یااع و  رااختیاوالاغتراب، ویبدو اختیار الروائي للقاء بین الأصدقاء الثلاثة 

مما  ،ق إلى حد ماوضیّ  التي لا یمكن إعلانها خارج هذه الثلاثیة التي تجتمع في مكان مغلق غالبا
، والصراحة، للبوح اردیفداخله فیغدو  من ا أم، خارجهوالكتمان من أجواء السریة  من یضاعف
لا لبسط عیة، كما یبدو مؤهَّ ماجتط الالتخلص من الالام النفسیة والضغو سبیلا لو ، والإعلان

تحول دون  من قیودات المجتمع التي  ترددهم وخوفهمویزیل الفكریة والتأملیة  الشخصیات لطروحاتهم
وضمن ما یسمى   وهات والممنوعات ضها من التابع بل تعتبر ب على الملأمثل هذه الطروحات إعلان 

 .بالمسكوت عنه

،  قاتمةة بعد مرة، ونوازعها نحو حیاة یات مر خص لشاطن اوفي المكان الضیق یكتشف القارئ بو 
أحلامها الخابیة التي انعكست مع رغباتها في الخلاص الذي لا یتحقق إلا بالهروب على  فضلا عن 

 .ات أحد خیاراته المو قد یكون  ؛نحو ما

الأنین الوجودي، والأزمات  -ة بكل سهول - إن المتأمل في طروحات الشخصیات، یتبدى له 
، وعلى اختلاف توجهات الأصدقاء الثلاثة الظاهري إلا أن هذا البسط جتماعیة والفكریةلاوافسیة الن

فكأنما هو الجنة   هم وحدهم،یتسع لیغدو عالما كبیرا یخصّ  یجعله الصریح في هذا المكان الضیق،
  ده نو ب كلشت ومیثاقا عقدا والأنین بدو الأسى البدیلة للأسى الذي یستبطنونه كل على طریقته، حیث ی

 .التي توجَّه إلیهم ، بعیدا عن تصورات المجتمع والدین والفكر والصداقة الشراكة أساس

ها الأقصى، ما حدِّ  تتجلّى في الحوارات فيثم إن التناقضات التي تحیاها الشخصیات الثلاث 
 ضع و  ما فيمواجهتها إلا أنها تكسب الرهان دو یصنع مفارقة، بأن الحیاة رغم قدرة المرء أحیانا على 

تفسیرها   إلى -غالبا  -بة معقدة لا سبیل علاقة مرك المرء أمام كل تناقضاته وكل ما یناقضه، في
 بسهولة.

 الشخصیات الرئیسیة 

نتعرف علیها عبر  من ثلاث شخصیات مركزیة؛  یتألف تنهض روایة (أعالي الخوف) على بناء
من جهة   بین السرد الراهناوب التنن فضلا ع ، أحیانا أخرى خلال أصواتها هيالراوي أحیانا أو من 

وعبر التحاور بین الشخصیات في لقاءاتها ، من جهة ثانیة تقنیة الاسترجاع أو ما یسمى بالفلاش باكو 
 المستمرة. 
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،  یب الأسنان، وإبراهیم شیخ الجامعرس الأستاذ الجامعي، وبطرس طبفا :هيهذه الشخصیات 
غیر أن   ،في ظاهر الأمر والمعتقدات  والمرجعیات  ىرب والرؤ الأفكار والمشا متنوعوأصدقاء  ثلاثة

شخصیة واحدة بأنه أمام  بأن البون بینهم یتقلص حتى یهیّأ له  القارئ ما أن یقترب منهم حتى یشعر
 .ساد إذا جاز التعبیرتوزعت في ثلاثة أج

م  في مقا م یتقاطعون في ثباتهف ،المنكسرونو  المهزومون والمأزومون الثلاثة  یلتقي الأصدقاء
تعشقه   وأخرى(إیناس)  امرأة یعشقها، وآخر بین <إبراهیم> /الدین والعقلیقف أحدهم حائرا بین فالحیرة، 
قبالته كقدیسة   طقها لعقود على الحائي علّ ترة وصورة حبیبته المَّ ، وثالث بین ذاته المدَ <فارس>  (دیمة)
المتعبة، وأماكنهم   أرواحهم عن نیتحدثو ف اختلاف معتقداتهم  على . یجتمعون <بطرس> مباركة

ویسهرون حتى   مرة، یرقصون یضحكون و ، و مرة یبكونیحزنون و المسكونة بأشلاء من ذكریاتهم، ف
، وتبرز مسألة مهمة یتقاطع  مرة ثالثة ص االصباحات التي تنتهي بعودة كل واحد منهم إلى عالمه الخ

صیة على حدة، ورسم مل كل شختأ ویمكن م في حالة هروب دائم؛في كونهبها الأصدقاء الثلاثة 
 : ، مع التركیز على الملمح الهروبي الواعي أو غیر الواعي عند الشخصیات الثلاث تصور خاص بها

 :الشخصیة الأولى

الندم، یهرب من ثقل  بالخوف و  مواجع ومشاعر مختلطة نیهرب م أستاذ الإعلام الجامعي فارس
  یهرب من نفسه القلقة المعبّأة بالحیرة  اكمعبثي، ا النساء موجعات بعشقه الك فیهعلاقات متعددة یتر 

وینهض  ، والألم من خسارة زوجته التي عشقها ومحاولة تعویضها الذي لم تحققه النساء المشغولات به
 إذ ؟!إلى رجل متعدد العلاقات  فارس ما الذي یبرر تحولفبهذه الشخصیة،  قتتعل لدى المتلقي تساؤلات 

طلبت الانفصال عنه بعد إصابتها بالسرطان  قد  بهاالتي أح زوجته إیناس أنحدث معه إن ما 
الانتقامي في علاقاته   شبهَ  الشكلَ  ذلك یستدعي  ، فهلالأطفال هاواستئصال الرحم الذي حال دون إنجاب

بعدها لم  فإیناس هي وجع فارس،  رة؟!.مرة بعد من ت اللاتي یتعلقن به فیتخلى عنهابالنساء الأخری 
واستمرارها أو استكمالها   أي بتأبید العلاقات العاطفیة ؛لا علاقة له بالأبد ن بعدها بات میفكر بالزواج، 

ا لیتحایل  ذ كلها مغامرة خاسرة، نزوة بلا معنى، یعیشها هكغدت ، فحیاته على النحو الطبیعي المتوقع 
  تسكنها ة ذي یجدوه فیه جثة متعفنة في شقعلى الزمن والحیاة، یعیش یوما بیوم حتى یأتي ذلك الیوم ال

 .الوحدة والبرودة

دیمة أعلنت شروطها، كانت واثقة مما قالت، ولم تكن تطرح ما هو قابل للتفاوض،  " یقول الراوي:
ا بشروطها  لجانب المعتم من القمر، ظنت أنهاكن تدرك أنها تدفعني بعیدا عنها، تلقي بي في ولم ت

ا، فأكون لها أبدا ولغیرها نزوات علي تمام قدمته لي، إنما تطبقاهظ الذي الب المیسرة، وبحجم الحریة
لي بالأبد، فحیاتي كلها مغامرة خاسرة، نزوة بلا معنى،   ك أنني من بعد إیناس لا علاقةعابرة، لم تدر 
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الزمن والحیاة، أعیش یوما بیوم، حتى یأتي ذلك الیوم الذي یجدوني   وأنني أعیش هكذا لأتحایل على
 .)١(رودة"حدة والبجثة متعفنة في شقة تسكنها الو  فیه

 :الشخصیة الثانیة أما

الطبیب المسیحي   فهو الهروب عند الشخصیات؛الذي یمثل ملمح المثال الثاني  بطرس فهي 
في عرف  وغیر المقبول ذا الحب غیر المنطقيهفخسر قبالة  )البدویة المسلمة(الذي أحب علیا 

لا یعیش منتظرا لحظة دفنه انتهى رججسده ومستقبله و كلا الدینین،  ومن كلا الجانبین/المجتمع 
فد بریشه من مادبا وسكن طلوع المصدار في  ، هاربا من موت افتراضي یلاحقه منذ أن ن الأخیرة
 .عمان

م یبق لي أحد، أنا آخر من بقي من عائلتي الصغیرة، لا  ل"أرید أن أموت بینكم، أنا یقول الراوي: 
كوكب بعید، لا معارف ولا أصدقاء لي منذ   لبتُ من ل، ولا إخوة أو أخوات، كأنما جُ أعمام ولا أخوا

فارس والشیخ إبراهیم، أرید أن نسهر معا، نعم نسهر هنا، ونشرب، تركتُ مادبا إلا أنتما: الدكتور 
على   يأستلق فة والنساء والتاریخ، وحین یوشك اللیل أن ینفد من بین أیدینا، سحول الدین والفل ونتحاور

 .)٢(ذا ومدهشا"ذلك لذی هذا الكرسي وأموت، سیكون

 :الشخصیة الثالثةأما 

ولاحقته الأساطیر   وأبیه وخبایاهم وأسرارهم أجدادهورث غموض  الذيالشیخ إبراهیم غیث:  فهو 
، درس هاظلت روحه تهیم فیحیث  ،بها من غرائب  وما یحفّ لبعیدة افي قریته وسحر المغارة  واللعنات 
لتي اكتشف أنها مسیحیة بعد أن أهدته صلیبها قبل أن  ا شیوعیةالبنت المسیحیة ال دیانا وعشق الشریعة

، ولم تكن على علم بأنه من دین  دراسته للشریعة في وقت سابق كذلك تسافر، وكانت قد استغربت 
 ، وغدا مشوشا العقل والدین أسئلة تتأرجح به بین محتارة بین ولا تتعب  ب ، وظلت روحه تتعذ آخر

من عبء المغارة   إبراهیم یهرب  /یستقر الإیمان في قلبه واجس ولموالهوضائعا وممتلئا بالأسئلة 
"إبراهیم شخصٌ مذهلٌ  یقول الراوي: فیه أجداد وآباء مظللون بالغموض والتاریخ والأسرار، وماضٍ 

والعقل الدین ویهرب من عبء حمل ، )٣( رع تطارده أساطیر ولعنات من قوى غامضة"ایسیر في الشو 
 ب میشیل جسار الذي انتصر للعقل.لآخر كما فعل الأاما على حدهمعا دون الانتصار لأ

 
 . ١٦٤،  ١٦٣ص   ،٢٠١٤، الدار الأهلیة للنشر والتوزیع، عمّان،  ١، طروایة أعالي الخوفالبراري، هزاع:  )١(
 . ٤٧ص الروایة  )٢(
 . ١٦٥ص: ةروایال )٣(
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مربوط بشعرة معاویة، بین الدین والدنیا،  أنا شعرة معاویة، نعم " یقول الروائي على لسان إبراهیم:
 .)١(، وفي قلبي أرواح مقدسة، وفي عقلي جیوش همجیة من الأسئلة المؤذیة"ت في عروقي كراما

  ) تظهر تناقضات الشخصیة وأحلامها الخابیة وحیرتها: (إبراهیملسان  ویلحظ المتلقي أن على
"بعد المدرسة حلمتُ بدراسة الفنون، الرسم أو المسرح، لم أفلح بحصة رسم، ولم أقف ممثلا یوما في 

رسیة، لجمال المد  الإذاعةبرني معلم التربیة الإسلامیة، لأتلو شیئا من القرآن في ج حفل، بالكاد ی
لا أني ابن قریة مكبلة بالعیب، وسلیل شیوخ أجلاء، مكللین بكرامات  ربما لو  اءتي،صوتي وحسن قر 

  لم یتحرك لساني یوما  بدت مرعبة وقاتلة، اأسطوریة، لغنیتُ وابتهجت روحي بالمواویل، الفكرة وحده
 أمي: إن لم تدرس ت ین. قاللع أغنیة، وإن كانت روحي تواقة، یهزها أنین ناي، ویشجیها موال حز بمط
 فقّه بكتاب االله سأتبرأ منك إلى یوم الدین.  یعة، وتتالشر 

 لكن الدین بالقلب یا أمي 

تخبط  توالدین في العقل یا إبراهیم، عقلك تائه، الأرواح الطاهرة تهجع في المغارة، لن ترتاح وأنت 
 .)٢( الدنیا غیرك"في هذه الهواجس، الیوم أنت كبرت، لا تفجعني بك، لیس لي في هذه 

یة أثر الموروث من العادات والقیم الاجتماعیة التي یحملها جیل عن جیل  في الشخص ىبذا یتبدّ و 
 دة. یعبئا وثقلا لا مفرّ منه، ولا مهرب من التمسك به والعمل به رغم الرفض والأحلام الخاصة البع

 حة واسعة للتعرف على هذهمساتفرد  نلحظ بعد الاستعراض السریع للشخصیات الثلاث أن الروایة
ویاتها النفسیة والفكریة المختلفة، وعبر سیاقاتها الاجتماعیة والتاریخیة التي یكشف  یات بمستالشخص

متصلة بالدین والفلسفة  لعنها السرد وتضیئها الحوارات، تطفو للعیان تلك الأسئلة المتشابكة والجدلیة ا
  على اختلافها  للسلطات  والمجابهة لك المواجهة العقیمة والحیاة والموت والوجود والمصیر، إضافة إلى ت

ات كالسلطة الاجتماعیة والدینیة في مجتمعات تحكمها العادات والقیم والتقالید والأعراف والخراف
وقد  المصائر وتقلّبها توجّهوالرغبات التي  فضلا عن سلطة العاطفة والأساطیر، والسلطة السیاسیة،

التابوهات المعتادة في  ت أسیرة غب صاحبها، وبذلك تغدو الشخصیاتغیّرها على نحو ما لا یر 
ن  أ من غیر  مضطربة مستسلمة لها مجتمعاتها، تنصاع لها، وتنطوي تحت اشتراطاتها، بل تحیا

 ة علیها أو رفضها في أقل الأحوال.ر أي قرار باتجاه الثو أو تتخذ  مواجهة حقیقیة تواجهها
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 الشخصیات الثانویة:

شخصیات الروایة ي التشبیك بین ف ا ساهمتاغیر أنهمة شخصیتان ثانویتان ثمة في الروای
 ، وهما میشیل جسّار وخلیل الأجدب.أحداثها وسیرورة

مریكا لدراسة الذي درس اللاهوت في إیطالیا، لكنه عاد علمانیا بعد بعثة إلى أ جسارمیشیل الأب  .أ
  م أما ناعاته التي بناها طول عمره،الفلسفة التي أخذته إلى مساحات تفكیر جدیدة، فلم تصمد ق

 .میشیل العقل فقط ، وقد اختارئلة الكبرى، فاهتزت وسقطت مرة واحدة ولم یستطع المواصلةسالأ

عاتي التي بنیتها  االفلسفة أخذتني إلى مساحات تفكیر جدیدة، قن"یقول الراوي على لسان میشیل: 
لتُ ابواصلة، ققطت مرة واحدة. لم أستطع المطول عمري، لم تصمد أمام الأسئلة الكبرى، اهتزت ثم س

وأنا أكثر  الأب الراعي وأعلنتُ خروجي من عهدي. لم یصدق أول مرة فمنحني مهلة، وعندما انقضت 
الإیمان غادر قلبك،  : "يوضوحا وإصرارا، ارتبكتْ ملامحه، وصبغ وجهه اللون الأصفر، وقال ل

یرجعك عن و  حمك الرب ها قبل أن تأتیني، اذهب ولیر رحماك یا أبانا الرب، فلتخرج من عهودك فقد خنت
 . )١( ضلالك" تركته وخرجت، وجدت الهواء باردا ونقیا في الخارج"

ن  م اد میشیل عن مجتمعه بما یقیده من تابوهات تحدد رؤى الأفراد وتؤطرها قد مكنه ویبدو ابتع
 معه وضغوطاته.اتخاذ قراره الشخصي واتباع خیاراته الفردیة بعیدا عن قلق تأثیر مجت

 ناً ان فصار مؤذّ وراح یلاحقه، حتى إلى عمّ  إبراهیمإبراهیم، وتعلق بة ریظهر في قخلیل الأجدب:  .ب 
نها ثم  فلید أم إبراهیم فأعاده إلى قریته  في المسجد الذي یؤم فیه إبراهیم، ثم لاحقا حمل نبوءة موت 

  له حیق هناك، خلیل یجمع بین الب اختفى لیجدوه بعد انقضاء عزاء أم إبراهیم میتا على حافة واد س
ج في  ظهر بغموض ومات بغموض، وكان عبئا إضافیا على إبراهیم أج  ؛والغموض  فةراوالعِ 

 دواخله الأسئلة والقلق والحیرة.

متحجرا على   عد دقائق، وجدتُ خلیلابعندما خرجت من البیت "یقول الراوي على لسان إبراهیم: 
ه جاحظتین، وشعر لحیته  نیرأیتُ عی اهه، وحین وقفتُ بمواجهته، و وقفته، بدا شبحا حقیقیا، سرتُ باتج

زنٌ غریب، بقي ینظر بوجهي ساهما وكأنه ینظر في  ، وفي نظرته حذاتهایأكل وجهه، ملابسه الرثة 
یل؟، بقي صامتا، فقلتُ بغضب: هل أنت شیطان؟  لالفراغ، استجمعتُ قواي وقلت: أنت تتبعني یا خ

ص یقینا مخبّأً، وحرك سبابته  فحن كمن یت عني، وحملق بالبیت خلفي، كا ماذا ترید مني؟، رفع بصره
  عقني كلامه الأبله، وصرختُ بوجهه ینب، هل دفنتها؟، صالمرتجفة، وقال بصوت واثق: المرحومة ز 
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لم یتأثر بصراخي، بقي جامدا كعمود هاتف ما عاد  .بحنق: ماذا تقول یا مجنون، أمي حیة ترزق
 .)١( "..منذ ثلاث لیالٍ.ة نعم میت قاتل وثقة عمیاء: لا، میتة، یُستخدم، وتحدث بهدوء

والفكریة   النفسیة وخلیل قد ساهمتا في تعمیق التفاصیلفنرى أن الشخصیتین الثانویتین میشیل 
 ، وإضاءة ظلالها الجانبیة. المتصلة بالشخصیات 

 : لشخصیات النسائیةا

  تقلا بما لكن حضورها لم یكن حضورا مس برزت الشخصیات النسائیة في الروایة على نحو لافت،
رنة مع الحضور الموارب، الإیجابي بالمقا، ولم یكن حضورا فاعلا بمعناه ا كفي لرسم لوحة خاصة بهی

كل ما تعیشه داخلیا   شف كویسمح أن ینعكس على الشخصیات الرئیسیة في الظل بما  حضوراكان  لقد 
حركها ما  ی الرئیسیةالروایة، بمعنى أن الشخصیات وخارجیا، ویحرك الحدث الخارجي الظاهر أثره في 
صیات النسائیة في لحظة الروایة حاضرات حضورا  فعلت الشخصیات النسائیة بها وإن لم تكن الشخ

الواحدة  صورة مواربة لا یكتمل حضور ترسم فاعلا، لذا فإن الروایة تكتب أثرهن أو بقایا ظلالهن، أو
  الشخصیات الرئیسیة؛  لقي من خلاإذ یتعرف علیها المتل عالیا،منهن ولا یسمح لها أن تقدم صوتها 
 تأثیر على الشخصیات الرئیسیة/ الذكوریة بطبیعة الحال.لذا تظل هامشیة الحضور مركزیة ال

الشخصیات  الرئیسیة، فحتى  على الشخصیات لا تقتصر سمة الهروب  غیر أن اللافت أن
هربت إلى  اس: إینینةبسبب أمر معین ولغایة مع  ربةمأزومة وها معظمهاقد جاءت في فیها  النسائیة

ا تسافر إلى كندا لإكمال دراستها، هدیل تسافر إلى مصر لتعمل مراسلة للجریدة في القاهرة، دیان
 الخلیج، دیمة تهرب من حبها عبر الارتباط بشاب آخر. 

ر أو دیانا أو  و الشخصیات النسائیة (سواء دیمة أو إیناس أو هدیل أو ن  أدوار أشرت فإن وكما
لا حضور لها إلا في تبریر حالات الأبطال الذكور   ثانویة /مشیة جاءتهاا جمیعهة) الفتاة البدوی

قوم على  تمجتمع ما تزال بنیته اجتماعي لانهیارات، وفي ذلك تقسیم أزمات و  العاطفیة وما آلوا إلیه من
ددا یلاحظ المتلقي بأن ع. كما ثىوالهامشیة من نصیب الأن  لذكر؛ حیث المركزیة لالفكر البطریركي

وهو مما یخالف الصورة النمطیة في  ؛ في صورة راغبات لا مرغوبات ئن خصیات النسائیة قد جلشمن ا
وتصور الروایة  ،، العشیق المترفّع الرافض یفصحن عن حاجاتهن للعشیق حیث المجتمعات العربیة، 

ه  اجي لنفس یحاول فیها الذكر رسم برج ع هذا المعنى من منظور الرجل/ الذكر، وهي صورة استعلائیة
 بها النساء وتتقرب منها.   وما به أحیانا، وفي مواقف أخرى أیقونة مقدسة تحفّ معشوقا محلیظهر فیه 
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 :الروایة شخصیاتفي التقابل 

العلاقات  الشخصیات ذات  على طرح نماذج من هیركز الروائي هزاع البراري في روایت
معتقدات مختلفة، (فبطرس   وأ  لى أدیانعشق الثنائیات التي تنتمي إالمتناقضة، خصوصا ما یتصل ب

المسیحي یحب البدویة المسلمة، والشیخ إبراهیم یحب المسیحیة الشیوعیة دیانا) لكنه یقدمها دون أن 
لاجتماعیة المعتادة لتأخذ  بل یترك الأفكار وردود الفعل ا ،أن یطرح حلولا لحالاتها دون یحللها أو

خارجة عن النمط الذي رسمه لها المجتمع،   أوة علیها یعي دون تقدیم شخصیات متمرد مسارها الطب
ما لمجتمع یحول یتألم وینثني على نفسه مسلّ  حتى فمجرد أن یكتشف العاشق أن حبیبته من دین آخر

تكتفي بإهدائه صلیبها  ف یبها مسلمق على العاشقة التي تكتشف أن حب بدون قبول ذلك، ومثل ذلك ینط 
أخذتها هذه الحیاة، قصص حب موجعة لا تنتصر   ینلم إلى أكمل مسیرة حیاتها دون أن نعوتست

الروایة لها بل تترك أطرافها تحت وطأة الخسارات الاجتماعیة، وتحت طائلة العقوبات التي تفرضها  
، وكأن صوت المقاومة في الروایة خافت لا یبین،  على الرقاب  سیفاتشكل  يالعادات والتقالید الت

 صارخا غیر قابل للمواجهة. ىلذي یتبدّ اصوت المجتمع بالمقارنة مع 

(عدا  المسار بها معظم الشخصیات تستمر في حیاتها دون أن نعرف في الغالب إلى أین انتهى
ة من مسارها الذي لا  ا من الحیاة، أو تدویند ، وكأن الروایة بهذا تمنحنا مشهبطرس الذي یموت)

فیه   نْ وران دولاب كبیر، لا ینفك مَ د ي ستمرار فبل هو ا  السعیدة أو التعیسةیتوقف، فلیس هناك النهایة 
 عن اللهاث إلى أبد الآبدین. 

 لغة الشخصیات وأصواتها:

شأتها وسیاقاتها  نفي  (رواة متعددون) مختلفة ومتباینة عدة شخصیات  في روایة (أعالي الخوف)
، تحول ةحد رؤیة وا ص حتى تتوحد فيظاهریة تتقلّ الاجتماعیة والتاریخیة والدینیة، لكن هذه المسافة ال

ساعد على هذا الشكل من التلقي أن  وما ی ، بین الشخصیات  بوناً ثمة دون أن یشعر المتلقي بأن 
،  وأفكارها ،غتها المجازیةلو ، واحد ذلك أن معجمها تكون شخصیة واحدة، تكاد الشخصیات الثلاث 

 . نفسها اللغة المجازیةب  دثنتح ، حتى النساءمتقاربةرغباتها و ، أحلامهاو 

مزق نفسه  قد  يالروائ لمتلقي قلیلا من داخل الروایة ونظر إلیها من علٍ، یحس كأناج وإذا خر 
قد یكون  ف یه،لم یتمكن من فصلها عن بعضها فآلت في نهایة المطاف إل زق متعددة، لكنهإلى مِ 

فظل   ن ینفصل عنها أو یتخلى عنهاع أ یستط لمعلى شخصیاته، لكنه  أن یوزع أفكاره قد حاولالمؤلف 
 . أو یتمظهر فیها لىیتج
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المنظور "إن المنظور الغیري والتعبیري لهذا الخطاب الروائي لیس هو یقول میخائیل باختین: 
رك وإنما هو مثل منظور متجمد لإنسان  حالمتغیر الهارب نحو لا نهائیة الواقع لدى إنسان حي مت

یرى، وإنما على العكس،   لكيحرك، لا لثابتة نفسها، والذي قد یت یحاول أن یحتفظ دائما بالوضعیة ا
ر مملوء، لا بالأشیاء  لكي یُعرِض عما هو أمامه فلا یلاحظ شیئا، ولكي یستغرق داخل ذاته، إنه منظو 

وبالصور الأدبیة المجاورة بطریقة جدالیة للتعدد اللغوي الخشن   الحقیقیة، بل بالتذكرات اللفظیة للأشیاء
 .)١( "في العالم القائم الموجود 

متعددة للوهلة الأولى وإن بدت  ، تحتفي بصوت الفردالخوف) روایة غنائیة بامتیاز اليوایة (أعر ف
المجازیة   ةجهة، ومن جهة أخرى فإن لغة الروایة هي لغة شعریة تتكئ على الجملالأصوات، هذا من 

ا  ه كائثر من اتایة وراء اللغة الشعریة أكن الرو وفیض الأسالیب البلاغیة والمحمولات الدلالیة، فتتحصّ 
ا  على سیرورة الأحداث وسردیتها ونموّها، لقد تحیز الروائي لها بوصفها السبیل الذي قدم من خلاله

 .رؤاه الخاصة والإشكالیات الفكریة المفصلیة التي أراد إضاءتها

 : تقول الروایة في إحدى مواطنها

وسرابیا. في   یدانجاة بع مت معنا، وصار الشرود شاطئكلم بجدیة زاجرة، فركبت شیاطین الصت"
 ..."الكهرباء الساكنة، بیت بطرس زمن متجمد، وحشة ما تغرس في القلب كلسعة

 بالسرد إلى أن ة، ما حدا یفتغتني الروایة بالتشابیه والاستعارات والتراكیب اللغویة المجازیة الجمال
 الجمالي. یخفت في كثیر من مواطنها لصالح الوصف الشعري

 : كنةها بالأمالشخصیات وعلاقت

تبدو الأمكنة في الروایة أمكنة طاردة، ینسحب منها الأبطال هروبا من مصائرهم المعتمة  
، وهذا یتوزع على كثیر  جدیدةلمنحهم الأمل بالحیاة أو البدایة ات أمكنةوأحزانهم الدفینة، ورغبة بإیجاد 

مان التي تنال  عفي یجتمعون فنسبة للشخصیات الرئیسیة؛ أما بال ، من الشخصیات الرئیسیة والثانویة
بهذه المدینة  ختص نحو الشعریة حین ت  تمیل بوضوح لغة الوصف ویلاحظ أن من السرد حظوة كبیرة، 

ایة، وقد برزت في الوصف الروائي على  و ظهرت عمان بوصفها مكانا مركزیا في الر  فقد  في الروایة؛
وانفعالاتهم  وایة، ر ال ء شخصیات حاسیسه، فقد كانت مركز لقانحو شعري حمل انفعالات الراوي وأ

القدیمة وجبالها  ان بضواحیها وشوارعها، وشرقها وغربها، وسحر بیوتها عمّ  وحكایاهم، وقد تجلّت 

 
، رــــــــــــــات والتوزیع والنشـــــــــــالفكر للدراسدار ، ١ط، ترجمة محمد برادة، يــــــــــــالخطاب الروائمیخائیل: باختین، ) ١(
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الشخصیات ودواخلها  بأرواحوتختلط  مكنةالأ أرواح، حیث تتعالى ومقاهیها وشوارع وسط البلد 
 . السیكولوجیة

ة مثل عجوز یهذي بالذكریات البعیدة،  علقلجبل ا: "قفا عند جبل القلعة بالوصفمتو یقول الروائي 
صلوب بعبث على هذا الجبل الكبیر، یتكئ على تاریخ من المجد والأساطیر والخذلان، ویعیش  وكأنه م

وأكلت النهایات المفجعة فیه رفاق العمر، حتى الصور المخزنة بدت   حاضرا مأزوما، رحل فیه الخلان
هشت  بالآلهة منذ عصور غابرة، كلما ن یة، مسكونةٍ م تراى قلعة موغیر واضحة، جبل مشنوق إل بعیدة

ة، وأحسست بقلبي متكلسا كحجر صلب، وأن الأیام تسقط مني بلا معنى،  ر روحي كلاب الحیاة المسعو 
 .)١(صخرة كبیرة من سور القلعة؛ حیث عمان القدیمة غارقة في الضجیج..." ىآتي إلى هنا، أقف عل

مع   شعوریا ویجعله یتماهىویمنحه روحا شفیفة تسمو،  جبلروائي الففي هذا المقطع یؤنسن ال
 . بطله حتى كأن مزجا أو خلطا یحدث بینهما، فیغدو أحدهما مرآة الآخر وصورته الأخرى

اللیل مثل غجریة متمنعة، السیل الشحیح مسجون أسفل أقبیة   عمان في"یقول الروائي: كما 
من هذه المدینة یشبه الروح قد دفن حیا، تخیلت   اشیئ ركوا أن ة، حین سقفوا السیل، لم ید لعینإسمنتیة 

عرار بجسده النحیل وحطة رأسه البیضاء، یحف السیل بشعره، ویناجي سبیل الحوریات، یا عرار یا 
ماء  لحب الغجري، السبیل خارب وما من حوریات، وما من شركسیات یحملن الاشاعر المرار والفقر و 

 .)٢(شوارع سود"و نت ارة وإسمإلى بیوتهن، عمان جفّت، حج

  -ع المصدار في عمان و قبل أن یقیم في شقة في طل - )بید أن مادبا التي تعد مرجعیة (بطرس
ولكنها سرعان ما تغدو مكانا   م هذه الشخصیات ومنطلقهبعض ماضي  أ وعشق، فتشكلحیث ولد ونش

  كاهله على  لثقاكأ وجاعهإلى حمل أحزانه وأ المثال على سبیل ببطرسطاردا وعبئا حقیقیا، دفع 
هرب فیما بعد منها في محاولة بحث عن الأمان والطمأنینة، غیر أن الأمان والطمأنینة مجرد كذبة یل

 منها مرة بعد أخرى. ت تفلّت انها أمسكت بهأ لشخصیات ا واهیة، ووهم كلما ظنت 

سرار لأبا ض المحملیمكن اعتباره المكان الغامو ینضاف إلى الأمكنة السابقة مكانا مهما وساحرا، 
والأساطیر والخبایا، فإذا تذكرنا قریة بشرى والمغارة تحدیدا؛ سنجد أنهما ارتبطتا بالغموض والعتمة 

بشرى القریة  ، اري، وثقل الماضي وعبء التاریخو والقبور والبرد والاحتماء والتوالأسرار والسحر والموت 
 ، یقول الراوي: والأساطیرالبعیدة المسكونة بالسر 

 
 . ٦٧لروایة ص ا )١(
 . ١٤٧ة ص الروای )٢(
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 ۹٤ 

دأتُ بقراءة الأساطیر والفلسفات، كنت أقرأ والأسئلة تتفجر وتفجرني، فأحاصر بعة في الجام"
إلى مكتبه،   ذ العقیدة بعد المحاضرة، تبعتهالمحاضرین بالأسئلة المزعجة، حتى ناداني ذات یوم أستا

 : بعد أن وضع حقیبته على طاولة المكتب، جلس وتأملني، ثم سأل

 ـ من أین أنت؟ 

 ى". ـ من "بشر 

 ي "بشرى"؟ هما ـ و 

 .)١(ـ قریة منسیة تجمع بین السهل والجبل"

اة فیها، وحركة  ویختصر الراوي وصف هذه القریة المنسیة التي تجمع السهل والجبل، وطبیعة الحی
عاة یواقعون  لسحرةُ یفرّون إلى الكهوف المعلقة في صدور الجبال العاریة، والر "ا ه:ولالحیاة فیها بق
ارات مع الفلاحین المثكولین بموت المحاصیل، المواسم شحیحة كحذاء  جالش فتستعر  الحمى تغافلا،

الفراش، ولم تحبل الأرض بالفطر الذي ضیق، والربیع صار ذكرى بعیدة، منذ زمن لم تمر أسراب 
إلا من العورة المستترة  ن شح اللحم، عند أهالي القرى المثقلة بالفقر والتعب، الأطفال العراة ع یغني
ر، یتسلون بعدّ أضلاعهم الناتئة، وینتظرون طعاما غیر كسرة الخبز أو " جریش" ابصلدغة الأ  عن

دفاتر أصحاب  ا لت إلى أكوام صغیرة تنهبها الریح، وتنهشهالذرة، لكن المواسم انكمشت، والبیادر تحو 
 .)٢(الدیون المؤجلة"

 الخاتمة:

في الآن ذاته تمتح اقعي فهي و والالحلمي  أشكال التشابك والتضام بین شكلا من  الروایةتخلق هذه 
تفاصیل  فتفتت الشخوص وتضيء كثیرا من الیومي والمعیش في حیاة الأفراد من عمق من الخیال و 

سواء أكان هذا المحیط علیهم بون وما یفرضه المحیط رغ وتأرجحهم بین ما ی وشكوكهم عواطفهم وقلقهم 
  ، فینكشف المتواري، لإنسان المعاصرادر ي وراء صكما تعري ما یجر  أو فكریا، اجتماعیا أو دینیا 

 نه ، إصاحب رؤیةى في ظاهره متعلما أو مثقفا أو تبدّ  مهماومأزوما ومهمّشا لیغدو كائنا هشّا بسیطا 
وفلسفة الحب  وفتنة الموت المؤجل وسرابیة الحیاةوالتباسها وجودیة الیتداعى تحت مقصلة الأسئلة 

 الأحداثَ  هِ لغتِ  فیها الروائي بشاعریةِ  یفتتُ  تحت مظلةٍ و ، قكل ما سبوخیط الخوف الملازم ل منوعالم
عیش  یتحتى وه  لكائنات مغتربةصراعات تتجلى رؤاه عبر تأجیج  ؛النمطیةُ  بین الأزمنة ویكسرُ  ویداخلُ 

 
 . ١٧٧ص الروایة: ) ١(
 . ٥١ص الروایة:  )٢(



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧( ربیة وآدابها، المجلدالع ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۹٥ 

 والخوف الوهم على مزید من لاقبض منها إتالحارقة فلا  اعن إجابات لأسئلته تبحث ، نهاطاأو في 
 . والضیاع

كالتقطیع والتوزیع، وتعدد یة في إقامة بناء روائي حدیث في تقنیاته المستخدمة الرو د نجحت اوق
مت في إثراء  اهالأصوات، واللغة الشعریة، بید أنها كانت لافتة في تخلیق نموذج من العتبات التي س

ن  وم  داخلهیات النص من ي فیه بین معط الرؤى الكلیة للنص والتقدیم له على نحو خاص، یربط المتلق
لروایة على مستوى الشكل والمضمون، ركیبة ایطه القریب (العتبات) التي شكلت جزءا لا یتجزأ من تحم

 ما حدا بالباحث إلى دراستها على نحو مفصَّل.
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